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ية، طويلة الأمد وغير معلنة، ية باتفاقيات وعقود استثمار ربط نظام بشار الأسد البائد الدولة السور
طــالت مواقــع اقتصاديــة واستراتيجيــة مهمــة علــى طــول البلاد وعرضهــا، موجهًــا مقــدراتها في دعــم

يًا في حربه الإجرامية ضد السوريين. اقتصاده المتهاوي ورد ديون حلفائه الذين قدموا دعمًا عسكر

ية لكن اليوم باتت تركة النظام المخلوع من الاتفاقيات تحت أنظار حكومة تصريف الأعمال السور
بعد توجهها إلى إيقاف العمل باتفاقية استثمار مرفأ طرطوس الموقعة مع شركة روسية، سعيًا منها

ية. إلى إعادة المقدرات الاقتصادية بهدف استثمارها بما يضمن حقوق الدولة السور

يثير إلغاء العمل في اتفاقية مرفأ طرطوس تساؤلات عديدة عن توجهات حكومة تصريف الأعمال،
وعـن مصـير الاتفاقيـات المبرمـة فيمـا يتعلـق بـالتنقيب عـن النفـط والغـاز في البحـر والباديـة واسـتخراج

ية الروسية المستقبلية؟ الفوسفات، وتأثيرها في رسم العلاقات السور
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ن اتفاقية مرفأ طرطوس
يــة في حكومــة تصريــف الأعمــال عقــدًا موقعًــا مــع شركــة أنهــت الهيئــة العامــة للمنــافذ البريــة والبحر
“ستوري ترانس غاز – CTG” الروسية، يقضي باستثمار مرفأ طرطوس على سواحل البحر الأبيض

المتوسط لمدة  عامًا مع النظام السابق.

جاء قرار إيقاف عمل اتفاقية استثمار المرفأ على لسان مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، يوم
الثلاثــاء، قــائلاً في تصريحــات نقلتهــا وسائــل إعلام محليــة: “إن العمــل بالاتفاقيــة الموقعــة مــع الشركــة
ينــة الدولــة لاســتثمار مرفــأ طرطــوس ألغــي”، مضيفًــا أن إيــرادات المرفــأ بالكامــل أصــبحت لصالــح خز

السورية.

وأوضـح أن حكومـة تصريـف الأعمـال تعمـل علـى إعـداد دراسـة لتأهيـل وصـيانة آليـات المرفـأ المتهالكـة
بسبب عدم تحديثها من الشركة الروسية وفقًا لما جاء في نص الاتفاقية التي وقعها النظام السابق،

إضافةً إلى تجهيز المباني والساحات، فضلاً عن تأمين العمالة اللازمة بما يخدم تطوير الخدمات.

يــة، فــإن وسائــل رغــم عــدم صــدور قــرار علــى المعرفــات الرســمية للهيئــة العامــة للمنــافذ البريــة والبحر
كيـد الخـبر، في حين، تواصـل موقـع “نـون بوسـت” مـع مكتـب العلاقـات إعلام نقلـت عـن مصادرهـا تأ
كيــد أو نفــي الأنبــاء المتداولــة، وتحديــد أهــداف الحكومــة العامــة في الهيئــة العامــة للحصــول علــى تأ
وتوجهاتها من إيقاف العمل في المرفأ وفقًا للاتفاقية مع الشركة الروسية، إلا أنه لم يتلق ردًا حتى لحظة

إعداد التقرير.

ير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وفي السياق، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز”، الأربعاء، عن وز
يا تخطط لخصخصة الموا والمصانع خلال مشاركته في “منتدى دافوس” بسويسرا، قوله: “إن سور

يز التجارة الدولية في إطار الإصلاح الاقتصادي”. المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعز

وتعكــس تصريحــات الشيبــاني مســاعي حكومــة تصريــف الأعمــال وتوجهاتهــا في تحسين الاقتصــاد
السوري، وإعادة النظر بالاتفاقيات المرتبطة بحلفاء النظام السابق، واستعادة القرار للدولة السورية
بما يضمن حقوقها، إضافة إلى فتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في القطاعات المملوكة

ية مناسبة. للدولة، قد تكون منها روسيا في حال قدمت عروضًا استثمار

ية مصلحة اقتصادية سور
يعـــود اســـتثمار مرفـــأ طرطـــوس إلى عقـــد شركـــة (STG) اتفاقيـــة مـــع حكومـــة النظـــام الســـابق، في
أبريل/نيسان عام ، لمدة  عامًا، بناء على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، بهدف

كثر ومواجهة العقوبات الغربية والأمريكية، حسب تطلعات حكومة النظام آنذاك. تحقيق ربحية أ
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تضمــن العقــد تــولي الشركــة إدارة المرفــأ وتحــديثه بنحــو  مليــون دولار أمريــكي، أمــا فيمــا يتعلــق
بالأربـاح تحصـل الشركـة الروسـية علـى نسـبة % مـن إيـرادات المرفـأ، بينمـا تحصـل حكومـة النظـام

السابق على % فقط.

حكومة تصريف الأعمال تلغي اتفاقية استثمار مرفأ طرطوس 

يرى الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن الاتفاق موقع بين جانبين روسي وسوري،
ويفترض من الناحية القانونية أن ترث حكومة تصريف الأعمال الاتفاقيات التي وقعها النظام، بما
لها من حقوق، وعليها من التزامات، لكن هناك إمكانية للانسحاب من الاتفاقية بسبب عدم تأدية

الشركة الروسية التزاماتها التي تنص على تطوير البنية التحتية للمرفأ.

يا كون حصة دمشق من وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن الاتفاقية كانت مجحفة بحق سور
العائدات محدودة مقارنة مع الشركة الروسية المستثمرة، بينما كان من الممكن استثمار المرفأ بشكل

فعال، بعد تطويره وفقًا للمعايير العالمية”.

وأضاف أن مرفأ طرطوس تزداد أهميته مع عملية إعادة الإعمار المرتقبة، لأنه سيكون مسؤولاً عن
استقبال مواد إعادة الإعمار، فضلاً عن دوره في تصدير واستيراد البضائع من وإلى دول الجوار مثل

يز القطاع الاقتصادي”. العراق والأردن، وبالتالي يحقق عوائد إضافية للدولة في تعز

يــا كــون غالبيــة الاتفاقيــات كــانت لصالــح ويعتقــد البــاحث أن إلغــاء الاتفاقيــة يصــب في مصــلحة سور
روسيا، واعتبر أن آلية إلغاء الاتفاقية قد تشمل الاتفاقيات الروسية بما يخص التنقيب عن النفط
ــات بتعهــداتها بمــوجب والغــاز والفوســفات وقــد يكــون مصيرهــا الإلغــاء في حــال عــدم التزام الشرك

الاتفاقية.



وتعــد اتفاقيــة مرفــأ طرطــوس منفصــلة عــن اتفاقيــة إنشــاء القاعــدة العســكرية الروســية القائمــة في
طرطوس مع الأسد الأب في سبعينيات القرن الماضي، وشهدت تعديلات في عام  أي في عهد
الأسد الابن، تتيح لروسيا استخدام القاعدة على ميناء طرطوس لمدة  عامًا، وتمديد لمدة  عامًا

ية، فضلاً عن منع السلطات السورية من دخولها. مع حصانة من القوانين السور

اتفاقيات الاستثمار الروسية
يا بغية دعم النظام البائد في عام  أسلوب فرض اتبعت روسيا منذ تدخلها العسكري في سور
سـياساتها وتطلعاتهـا للاسـتقرار قـرب الميـاه الدافئـة علـى سواحـل البحـر الأبيـض المتوسـط، والحصـول

ية لسنوات طويلة عبر عقود متعددة. على امتيازات تمكنها من الاستثمار في مقدرات الدولة السور

تجلت الاستثمارات الروسية في قطاعات الطاقة، حيث وقع النظام السابق في ديسمبر/كانون الأول
يـة، ، اتفاقيـة مـع شركـة “سويـوز نفـت غـاز” للتنقيـب واسـتخراج الغـاز لأول مـرة في الميـاه السور
يـة قبالـة القاعـدة العسـكرية الروسـية في طرطـوس، إضافـة إلى مـشروعين عنـد مثلـث الحـدود السور
التركيــة العراقيــة، لمــدة  عامًــا، إلا أن الشركــة لم تتمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتهــا، وأوقفــت عملهــا بعــد

ية. عامين فقط نتيجة توسع الحرب السور

وفي عــام  وقعــت “شركــة ســتروي ترانــس غــاز” (STG) الروســية عقــدًا نــص علــى التنقيــب في
و  عامًــا، وبين عــامي  منــاجم الفوســفات (منــاجم الشرقيــة) وإعــادة تأهيلهــا، لمــدة
ية والبحر الأبيض وقعت ثلاث شركات روسية على عقود للتنقيب عن البترول والغاز في البادية السور

المتوسط.

، ورقـم  وحصـلت شركـة “ميركـوري” الروسـية للتنقيـب وإنتـاج البـترول في منطقـتي البلـوك رقـم
ية يمتد على مساحة  كم)، بينما وقعت شركة فيلادا للتنقيب (حقل نفطي في الجزيرة السور
عن النفط وإنتاج البترول في منطقة البلوك رقم  (حقل غاز يمتد على مساحة  كم شمال

العاصمة دمشق).

يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن الاتفاقيات التي وقعها النظام البائد جائرة
ــة تتعامــل معهــا بهــدف تصــحيحها، ويمكــن الذهــاب إلى ي ــا، وبالتــالي فــإن الإدارة السور ي بحــق سور
إلغائها، لكن في الوضع الحالي فإن حكومة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات يجب

أن تتخذها حكومة انتقالية مستقرة.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن الاتفاقيات تخضع للمحاكم الدولية لأنها علاقات دولية، ولم
يصدر قرار من المحاكم الدولية يؤكد أن ما وقعه النظام البائد غير مشروع”. ويضيف أن الإجراءات
والمواقف من الحكومة طبيعية جدًا وتسير تجاه الضغط على روسيا فقط لأنه لا يمكن اتخاذ قرار من

هذا النوع بهذه السهولة.
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كيف ترسم علاقات البلدين؟
تســهم الإجــراءات الــتي اتخذتهــا حكومــة تصريــف الأعمــال بخصــوص إلغــاء العمــل في اتفاقيــة مرفــأ
يـة جديـدة تختلـف كليًـا مـن حيـث طرطـوس مـع الشركـة الروسـية في رسـم معـالم علاقـات روسـية سور
ــد في فــرض ســطوتها وســلطتها عليــه مقابــل حصــوله علــى الــدعم تعامــل روســيا مــع النظــام البائ

العسكري، إلا أنه لن يصل إلى مرحلة القطيعة.

يـة الروسـية لـن واعتـبر البـاحث في الاقتصـاد السـياسي يحـيى السـيد عمـر، أن مسـتقبل العلاقـة السور
تتجــه إلى العــداء أو التــوتر في المســتقبل، لأنــه ســيعاد توجيههــا بمــا يضمــن حقــوق ومصالــح الدولــة

ية أولاً. السور

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن حكومــة تصريــف الأعمــال تتعامــل مــع الوجــود الــروسي في
يــا بواقعيــة سياســية بعيــدًا عــن الانفعــالات بســبب مشاركتهــا في دعــم إجــرام النظــام الســابق”، سور
ية ترى أن روسيا دولة مهمة ولن تسمح بخروجها بشكل مذل، وبالتالي من مضيفًا أن الإدارة السور
ية بعيدًا عن الارتهان الممكن أن نشهد اتفاقيات روسية سورية مشتركة تضمن مصالح الدولة السور

والتبعية كما فعل النظام البائد.

 روسيا وقعت عقود استثمارية في مجال الطاقة والفوسفات مع النظام البائد

يــة تعمــل تحــت عنــوان ويتفــق البــاحث، وائــل علــوان، مــع الســيد عمــر، ويقــول: “إن الحكومــة السور
يـة الروسـية، وإنمـا عريـض يهـدف إلى الضغـط علـى روسـيا، لكنـه لـن يـؤدي إلى إنهـاء العلاقـات السور

يتجه نحو إعادة تأطير العلاقة مع روسيا بحيث تكون غير خاضعة”.



يــق إزالــة كــثر مــن روســيا في حــال ســار علــى طر ويضيــف أن تــوجه إدارة دمشــق منفتــح إلى الغــرب أ
يا، وهذا ما يرسم مسار العلاقة مع روسيا، العقوبات الاقتصادية ودعم الاستقرار والازدهار في سور
وأوضح أن دمشق غير قادرة على اتخاذ مواقف حاسمة أو نهائية مع الأطراف الدولية، بل ستعتمد

على الضغط والتفاوض كونها تفضل خلق علاقة متوازنة خلال المرحلة الحالية.

ختامًــا.. تمهــد خطــوات حكومــة تصريــف الأعمــال نحــو مراجعــة الاتفاقيــات الاستراتيجيــة الــتي أبرمهــا
النظام السابق مع روسيا، إلى استعادة القرار والحق في استثمار المقدرات الاقتصادية لصالح البلد،
ــا في خدمــة مشروعاتهــا ي ــدة مــع روســيا، تحيــدها عــن اســتغلال سور فضلاً عــن رســم علاقــات جدي

الاقتصادية في الشرق الأوسط على حساب السوريين.
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